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  هلال الهاجري الشيخ  مستفادة من خطبة-ه1446-4-22-  (محكمةُ الآخرةِ ) وعندَ اِلله تجتمعُ الخصومُ 

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ 
 .كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ  أَنْ  لَ  وَأَشْهَدُ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ  لَهُ،   شَريِكَ 
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  محَُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 .-وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
حَقه تُ قَاتهِِ وَلَ تَ مُوتنُه أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اَلله    يَ )

 :فيا إخواني الكرامُ  أَمها بَ عْدُ:إله وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(، 
الجلسةُ  القاضي،  انتهتْ  صَكُّ ،  وحَكمَ  وصدرَ 

ال،  الحكُمِ  من  القضيةِ  أطرافُ  ، محكمةِ  وخرجَ 
 وأغُلقَ ملفُ القضيةِ.، وانصرفَ الشُّهودُ 

ظهرَ   بما  حكمَ  فقد  القاضي  ما لهأما  وأدهى   ،
النبُّ  عَ  سََِ فَ قَدْ  عليهِ،  اللهُ  عليهِ -أوجبَ  اللهُ   صلى 
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عِنْدَ بََبِهِ،   )أصواتَ متخاصميَن(  جَلَبَةَ خِصَام  -وسَلهمَ 
نَّها أنََ بَشَرٌ، وإنهه يََتْيِنِِ الَخصْمُ، إ"فَخَرَجَ عليهم فَقالَ:  

له  أقْضِي  بَ عْض   مِن  أبْ لَغَ  يَكونَ  أنْ  بَ عْضًا  فَ لَعَله 
بَحقِ   له  قَضَيْتُ  فمَن  صَادِقٌ،  أنهه  وأَحْسِبُ  بذلكَ، 

فإن النهارِ  ه مُسْلِم   مِنَ  قِطْعَةٌ  هي  أوْ    ،ما  فَ لْيَأْخُذْهَا 
- تعالى-، وأما تفاصيلُ القضيةِ الخفيهةِ، فاللُ "لِيَدَعْهَا

 حدَه أعلمُ بها.و 
من  القضيةِ  في  ما كانَ  على  الحكمُ  صدرَ  ولقد 
، وعلى ما فيها من شُهود  وتفصيلَ، وقد  قرينة  ودليل 

المدُه  أو  عِ يكونُ   ، وجِدال  ذكاء   صاحبَ    جاءَ ي 
لٌ  ِ ب بغَيً محاميَن ضُلاه القضيةَ  وأَخذَ حقه ،  ا، فكسَبَ 

المدُهعَ ظلُمً   أخيهِ  فخرجَ  مَظلومً ا،  عليهِ  مَقهورً ى  ا،  ا 
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 ا.مَغرورً   مًاي ظاَلعِ ده  مُ وخرجَ ال
 ؟لكن هل انتهتْ القضيةُ، وقد ظلُمَ فيها خَلْقٌ 

صلى -قالَ النبُ أما في الدُّنيا، فقد   .الجوابُ: ل
وسَلهمَ  عليهِ  عَلَى ":  -اللهُ  تُُْمَلُ  الْمَظْلُومِ  وَدَعْوَةُ 

-الرهبُّ الْغَمَامِ، وَتُ فْتَحُ لَهاَ أبَْ وَابُ السهمَاوَاتِ، وَيَ قُولُ  
 ". لََنَْصُرَنهكَ وَلَوْ بَ عْدَ حِين    جلالِ وَ   : وَعِزهتِ -عَزه وَجَله 

 *ل تظلِمنه إذا ما كنتَ مُقتدراً
 فالظلمُ ترجِعُ عُقباهُ إلى النهدَمِ                       

 *تنامُ عَينُكَ والمظلومُ مُنتبِهٌ 
 يدعُو عليكَ وعيُن اِلله لم تنَمِ                       

-ما هبتُ "يقولُ:  -رحمه اللهُ -كانَ يزيدُ بنُ حكيم  
أنه    ،هيبتي رجلًا ظلمتُه  طُّ أحدًا قَ -خفتُ  وأنَ أعلمُ 
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اللهُ  إل  له  نَصرَ  ل: حسب اللهُ   ل  بينِ ،  يقولُ  اللهُ 
ا كلمةٌ تقشهعرُ منها  ،  "وبينكَ  إلهَ إل اِلله، واِلله إنَّه ل 

 الَبدانُ.
بَ عْضُهُمْ:   قَالَ  العجيبةِ:  القِصهةِ  هذهِ  إلى  واسَعوا 

رأَيَْتُ رجَُلًا مَقْطوُعَ الْيَدِ مِنْ الْكَتِفِ وَهُوَ يُ نَادِي: مَنْ "
رآَني فَلَا يَظْلِمَنه أَحَدًا، فَ تَ قَدهمْت إلَيْهِ وَقُ لْت لَهُ: يَ  

عَجِيبَةٌ،   قِصهتِي  فَ قَالَ:  قِصهتُك؟  مَا  ظلمتُ أَخِي 
عيالِه، فلما   كانتْ قوتَ منه سَكةً    تُ أخذْ مسكينًا:  

  يتُ ، فأتشعرتُ بألم  شديد  في إبهامي  إلى بيتِي   تُ رجعْ 
ل فقالَ  أَكَلَ الطبيبَ  بدايةُ  هذه  موتِ -ة  :  مرضِ 

غَ  يدُكَ كلُها،-ريناغَ ن ْ العضوِ:  تلَفتْ  وإل  اقطعها   ،  
ثُه انتشرَ  ،  فقطعْتُهاثُهُ انتشرَ الَلمُ إلى الكفِ    فقطعْتُها،
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من المرفقِ، ثُه انتشرَ إلى العضدِ   فقطعْتُهاإلى السهاعدِ 
من الكتفِ، فَ قَالَ لِ بَ عْضُ النهاسِ: مَا سَبَبُ   فقطعْتُها

فَذكََرْتُ لَهُ قِصهةَ السهمَكَةِ، فَ قَالَ لِ: لَوْ كُنْتَ   ؟ألََمِكَ 
رجََعْتَ مِنْ أَوهلِ مَا أَصَابَك الََْلَمُ إلَى صَاحِبِ السهمَكَةِ  

 عْتْ طِ قُ   وأعطيْ تَه حقَه ل مَافَاسْتَحْلَلْتَ مِنْهُ وَاسْتََْضَيْ تَه  
المرضُ  ك، فَاذْهَبْ إلَيْهِ وَاطْلُبْ رِضَاهُ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ  يدَُ 

 .جسمِك كلِ هإلَى 
فَ وَقَ عْتُ عَلَى  ،في الْبَ لَدِ حَتَّه وَجَدْتهُ فبحثتُ عنه

 أن تعفوَ رجِْلَيْهِ أقَُ بِ لُهُمَا وَأبَْكِي، وَقُ لْتُ: سَألَْتُك بََِللَّهِ  
، فَ قَالَ لِ: وَمَنْ أنَْتَ؟ فَ قُلْت أَنََ الهذِي أَخَذْتُ   :عَنِِ 

السهمَكَةَ   جَرَىظلمًامِنْك  مَا  لَهُ  وَذكََرْتُ  وَأَريَْ تَه    ،، 
سامحتُك يدَِي فَ بَكَى حِيَن رآَهَا، ثُهُ قَالَ: يَ أَخِي قَدْ  
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ل عنك  أصابَكَ مَ  ِ وعفوتُ  هَلْ ا  بََِللَّهِ  لَهُ:  فَ قُلْتُ   ،
قُ لْت:  نَ عَمْ،  قَالَ:  مِنْك؟  أَخَذْتُُاَ  لَمها  عَلَيه  دَعَوْتَ 

وَأَخَذَ مِنِِ    ،اللههُمه هَذَا تَ قَوهى عَلَيه بِقُوهتهِِ عَلَى ضَعْفِي
قَدْ  لَهُ:  فَ قُلْتُ  قدُْرتََك،  فِيهِ  فَأَرِني  ظلُْمًا،  رَزقَْ تَنِِ  مَا 

ُ قدُْرتََهُ فيه  عَمها  -عَزه وَجَله -، وَأَنََ تََئِبٌ إلَى اللَّهِ أَراَك اللَّه
 .ينَ  مِ ، فسبحانَ الذي ل يغفلُ عن الظهالِ "كُنْتُ عَلَيْهِ 

بنُ   هذا البرمكيه   يحيى  بنِ   أَحدُ -خالد   وزراءِ 
قَالَ له ف،  -رحمه اللهُ -سجنَه هارونُ الرشيدُ -العَباسِ 

، بعدَ  ي أبتِ ":  -وهما في السجنِ والقيودِ -أَحدُ بنَيهِ 
بعدَ ما -الَمرِ والنههي والنعمةِ، صِرنَ إلى هذا الحالِ 

أصبحنا مسجونينَ  دَعوةُ -كنا وزراءَ  بُنِه،  فقَالَ: ي 
مَظلوم  سَرتْ بليل  ونحنُ عنها غَافلونَ، ولم يغَفل اللهُ 



 13من  7

 

 عَنها، ثُه أنَشأَ يقَولُ:
 *ربه قوم  قد غدوا في نعمة  
نٌ غَدِقْ                              زَمنًا والدههرُ ريه
 *سَكتَ الدههرُ زَمانًَ عَنهمُ 
 ثُهُ أبَكاهُم دَمًا حِيَن نَطَقْ                           

 أستغفر اَلله ل ولكم وللمسلمين...
 الخطبة الثانية

 أَمها بَ عْدُ:كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِل  
رأََى رَسُولُ فاسَعْ،    يومَ القيامةِ عاقبةُ الظلمِ  أما  ف

وسَلهمَ -اللَّهِ  عليهِ  تَ نْ تَطِحَانِ، فَ قَالَ -صلى اللهُ  شَاتَيْنِ 
فِيمَ    ييَ أَبََ ذَر  ، هَلْ تَدْرِ "  :-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -لََبِِ ذَر   

وَسَيَ قْضِي    يعلمُ قَالَ: لَ، قَالَ: لَكِنه اللَّهَ    ؟تَ نْ تَطِحَانِ 
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، فإذا كانَ هذا القضاءُ في البهائمِ "بَ يْ نَ هُمَا يومَ القيامةِ 
 والدهوابِ، فكيفَ بَلعبادِ أصحابِ العقولِ والَلبابِ.

لبعضِ  استئناف   جلسةُ  هناكَ  اليوم،  ذلكَ  ففي 
محكمةِ  في  والخفَاي،  الملفاتُ  فيها  سَتُفتحُ  القَضاي، 

فيها:   ظلُمَ  التي ل  الْقِسْطَ  "العدلِ  الْمَوَازيِنَ  وَنَضَعُ 
مِثْ قَالَ   وَإِن كَانَ  شَيْ ئًا  نَ فْسٌ  تظُْلَمُ  فَلَا  الْقِيَامَةِ  لِيَ وْمِ 

، وسيؤتى "حَبهة  مِ نْ خَرْدَل  أتََ يْ نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسبينَ 
الدهعوى الحقيقيةِ، التي ل كذبَ فيها فيها بصحيفةِ  

رؤوسِ  على  ليقرأَها  للمدهعي  وتعُطى  تزويرَ،    ول 
كِتَابًَ "الَشهادِ:   الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لَهُ  يَ لْقَاهُ وَنُُْرجُِ   

عَلَيْكَ *امَنْشُورً  الْيَ وْمَ  بنَِ فْسِكَ  كَفَى  كَتَابَكَ  اقرأ 
والشُّهودُ  "احَسِيبً  يفارقوه  ؤُ أعضا  عليه،  لم  الذينَ  ه 
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عين :   وَأيَْدِيهِمْ "طرفةَ  ألَْسِنَ تُ هُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  يَ وْمَ 
يَ عْمَلُونَ  بماَ كَانوُا  ، وهناكَ سيصدرُ الحكمُ  "وَأَرْجُلُهُم 

 العادلُ النِ هائيُّ في القضيةِ. 
 *أَمَا وَاللَّهِ إِنه الظُّلْمَ لُؤْمٌ 

 الْمُسِيءُ هُوَ الظهلُومُ وَمَا زاَلَ                       
ينِ نَ  نِ يَ وْمِ الدِ   *مْضِي إِلَى دَيه

 وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ                           
 *سَتَ عْلَمُ في الحِْسَابِ إِذَا الْتَ قَيْ نَا

 غَدًا عِنْدَ الِإلَهِ مَنِ الْمَلُومُ                        
وهو  -صلى اللهُ عليهِ وسَلهمَ -واسَعوا للشهفيقِ بأمتِ ه

لكم:   مِنْ "يقولُ  لََخِيه،  مَظْلمَةٌ  عِنْدَهُ  مَنْ كَانَتْ 
أله  قبْلَ  اليَ وْمَ  مِنْهُ  فَ لْيَ تَحَلهلْهُ  شَيْء ،  مِنْ  أَوْ    عِرضِهِ 
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يَكُونَ دِينَار وَلَ دِرْهَمٌ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ 
مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلمَتِهِ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ 

صَاحِبِهِ فَحُمِلَ  من ،  "عَلَيهِ   تْ سَيِ ئَاتِ  اليومَ  فتخلصْ 
ظلُمِك؛ برُده الحقوقِ إلى أصحاب هِا، وطلبِ السماحِ  
القيامةِ  والعفوِ منهم، فإنْ لم تفعلْ قبل أنْ يَتَ يومُ 
من  أُخِذَ  انتهتْ حسناتُك  من حسناتِك، فإنْ  أُخِذَ 
لهم  ظلمِك  بقدرِ  سيئاتِك  في  فزيدتْ  سيئات هِم 

 وأدُخلْتَ النارَ. ،وحقِهم
شْهَدُ أنَهكَ  نَ  أَنَه و   ،سألُكَ بأنه لَكَ الحمدُ ن إنَ ِ  اللههمه 

لَمْ   ،الصهمَدُ   ،الََْحَدُ   ،ل إلَهَ إله أنتَ   ،اللَّهُ أنَْتَ   الهذِي 
يوُلَدْ  وَلَمْ  أَحَدٌ   ،يلَِدْ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  بديعُ    ،المنهانُ ،  وَلَمْ 

ي حيُّ ي    ،يذا الجلالِ والِإكرامِ   ،السهمواتِ والَرضِ 



 13من  11

 

 .قيُّومُ 
وُ   اللههُمه  المسلمينِ أصلحْ  وأمُورِ  أمُورنَ   لةَ 
ووفقهمْ وبطانتَهم و   ،   وإعلاءِ   دِينِكَ،  نَصرِ لرضاكَ، 
 .كَلمتِكَ 

فنصرْته،    اللههُمه  نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا 
 .وحفظَك فحفظتْه

عليكَ و   المسلمينَ الإسلامِ و عليك بأعداءِ    اللههُمه 
فإنَّم ل يعجزونَك، اكفنا واكفِ المسلمين   لظالمينَ بَ

، حسبنُا اللهُ ونعِْمَ الوكيلُ، ل إلهَ إله  شرههم بما شئتَ 
 .هوَ عليهِ توكلنا وهو ربُّ العرشِ العظيمِ 

مِنْ   اللههُمه  بكَ  ونعوذُ  ن حُورِهم،  في  نجعلُكَ  إنَه 
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 .شرورِهم
ي    اللههُمه  لنا  فانتصرْ  مستضعفونَ  والمسلميَن  إنَه 

 قويُ ي عزيزُ.
سال  اللههُمه  وردُههُم  المرابطيَن،  جنودَنَ  يَن  مانصرْ 

 .مينَ  غان
 ل ِ بإخواننِِا المستضعفيَن على كُ بنا و  الطفْ   اللههُمه 
، وب َ  الفرجِ والنصرِ منتهى  الخيِر و من   نا وإيهُمغْ ل ِ حال 

 .الآمالِ 
 أحسنْتَ خَلْقَنا فَحَسِ نْ أخلاقَنا.  اللههُمه 
لنا    اللههُمه  نسألك  وأهلِنا  إنَه  لمسلميَن او ولوالدِينا 

خير ،   ونعيذُهم  من كلِ   شر ، ونعوذُ  من كلِ   بك 
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، والهدُى والسهدادَ،  الْعَافِيَةَ لنا ولهم العفوَ و سْألَُكَ  ون
ينِ والدُنيا والآخرةِ ، وَصَلَاحَ والبركةَ والتوفيقَ   .الدِ 

صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا محمد ، والحمدُ    اللههُمه 
 لِل ربِ العالميَن.


